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  الخطاب القرآني والمناهج الحديثة في تحليله
  - دراسة نقدية - 

  صليحة بن عاشور .أ             
  )الجزائر(جامعة ورقلة

  
اهـــتم البـــاحثون علـــى مـــر العصـــور بـــالنص القرآنـــي ؛ تفســـيرا وتـــأويلا، تحلـــيلا   

وقـراءة، مـن حيـث النظريـة والتطبيـق، وتعــددت منـاهجهم فـي ذلـك بتعـدد خلفيـاتهم الثقافيــة 
  .رفية، وتعدد زوايا الرؤية عندهموالمع

فكـــان مـــن البـــاحثين المعاصـــرين مـــن وضـــع الأســـس النظريـــة الحديثـــة لتحليـــل   
الخطاب القرآنـي، ومـنهم مـن طبـق هـذه المنـاهج الحديثـة ؛ كعلـوم الألسـنيات والسـميائيات 
والمنهجيــة البنيويــة علــى الــنص القرآنــي، بغــرض الكشــف عــن البنيــة اللغويــة لهــذا الــنص 

التوصـــيل المعنويـــة والدلاليـــة التـــي ينبنـــي عليهـــا، فنـــتج عـــن ذلـــك قـــراءات حديثـــة  وشـــبكة
ومعاصــرة للخطــاب القرآنــي، مثــل قــراءة محمــد أركــون وقــراءة الحــاج حمــد، وناصــر حامــد 

  .أبوزيد وغيرهم
فماهي هذه المناهج المعاصرة في تحليل الخطاب القرآني، وما هي الإضافات   

قـراءات المعاصـرة مـن حيـث المقاربـات المنهجيـة، ومـن حيـث الحقيقية التـي قـدمتها هـذه ال
  الكشوفات المعرفية؟ وما هي الجهود النقدية الموجهة لها؟

  .هذا ما سأتناوله بالتحليل من خلال هذه المداخلة مركزة على قراءة محمد أركون
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  :المعنى الكامل للخطاب والفرق بين الخطاب والنص-1
اب هــو مجمــوع المعــاني التــي يــدل عليهــا الخطــاب ســواء المعنــى الكامــل للخطــ  

  .أقصد المتكلم على آحاد هذه المعاني أم لا
في ضـوء مـا يسـمح   -هو مجموع المعاني التي يستطيع متلقي الخطاب :أو بعبارة أخرى
مــــن ...أن يفهمهــــا أو يعقلهــــا،أو يســــتنبطها، أو يســــتنتجها أو يستخلصــــها -بــــه الخطــــاب

  .)i(الخطاب

كـــأي فعـــل اختيـــاري مـــن أفعـــال العقـــلاء، لا يصـــدر عـــن المـــتكلم إلـــى  فـــالكلام ؛
لا يتوالــدان فــي " فعــل الكـلام"المخاطـب إلا عــن قصـد وإرادة، وهــذا القصـد وهــذه الإرادة لــ 

نفـــس المـــتكلم إلا نتيجـــة لحاجـــة أو غـــرض لديـــه لإيصـــال رســـالة مـــا تتضـــمن حاجتـــه أو 
  .)ii(غرضه إلى المخاطب

من العلماء المعاصرين إلى تحليل الخطـاب القرآنـي، وعليه توجهت جهود الكثير 
يــنم عــن التوجيــه " الخطــاب"معللــين ذلــك بــأن لفــظ " الــنص" علــى" الخطــاب" وآثــر الــبعض

، ولعل )iii(قد توحي بمعنى تراثي جامد" نص"والقصد وينبض بالحياة، على حين أن كلمة 
  .ينهماهذا هو الفرق بين الخطاب والنص عندهم لمن يقول بوجود الفرق ب

  :المناهج الحديثة والمعاصرة في تحليل الخطاب والخطاب القرآني -2
ومنــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر اهــتم العلمــاء بدراســة أًصــل اللغــة ونشــأتها وكــان 
لعلماء الأنثربولوجيا خاصة أصـحاب الاتجـاه التـاريخي والتطـوري السـبق  فـي ذلـك بقصـد 

خاصة اللغة، ولكـن المدرسـة البنيويـة الفرنسـية التعرف على الأصول الأولى لكل الأشياء 
فتحــت بابــا جديــدا للاهتمــام باللغويــات حــين اعتبــرت دراســة اللغــة هــي المــدخل الأساســي 
الذي يمكن أن تقوم عليـه نظرياتهـا الأنثربولوجيـة والأدبيـة والفلسـفية، وقـد أتاحـت دراسـات 

يــة أن تبــرز كمــنهج  يمكــن العــالم السويســري الشــهير فردينــان دوسوســير للنظريــات البنيو 
اســتخدامه وتطبيقــه بنجــاح فــي كــل العلــوم الإنســانية، مــن خــلال اهتمامــه بالعلاقــة الوثيقــة 
بين عملية التفكير والصياغة اللفظية، ودور اللغة كأداة فـي التعبيـر عـن الفكـر، وباعتبـار 
اللغـــة هـــي التـــي تســـاعد علـــى ترجمـــة الصـــور الذهنيـــة الغامضـــة إلـــى كلمـــات وعبـــارات 
واضــــحة، فــــإن الكلمــــات هــــي الأداة التــــي لا غنــــى عنهــــا فــــي صــــياغة الأفكــــار ونقلهــــا 
وتوصيلها، لذلك قامت نظرية دوسوسير على التفرقة بـين اللغـة والكـلام، فقـد اعتبـر اللغـة 
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نسق أو نظام يتكون  من مجموعة من قواعد ومعـايير ، وهـي مثـال محـدد لهـا مركـز فـي 
بها، وإنما  تستمد وجودها المشخص مـن المظـاهر الذهن، وليس لها وجود حقيقي خاص 

  .الجزئية التي يوفرها الكلام
أن يسير على نفس المنهج  ROLAND BATHERSوقد حاول رولان بارت 

حيــث كانــت نقطــة انطلاقــه أيضــا التفرقــة بــين اللغــة والكــلام ؛ فــاعتبر اللغــة هــي البنــاء 
ة الأدب ومشـكلات التفسـير مـن والكلام بمثابة الحدث، وقد ركـز بـارت جهـوده علـى دراسـ

خــلال رؤيــة خاصـــة لطبيعــة الـــنص وعمليــات القــراءة وتتميـــز كتاباتــه بأنهـــا كانــت تعـــالج 
موضــوعات ذات صــلة قويــة بالحيــاة اليوميــة ولمــا يــدور فــي أذهــان النــاس، ولا تخلــو مــن 

  .الجاذبية والتشويق
لعلمـاء الآخـرين والواقع أن البنيوية أحرزت كثيرا من التقدم بعـد جهـود عديـد مـن ا

  - MICHEL  FAUCAUTLT-JACQUES LACAN -  خاصة كلود ليفـي سـتروس

CLAUDE LEVI STRAUSS  وغيرهم الذين بذلوا جهـودا كبيـرة لدراسـة الأبعـاد اللغويـة
  )iv(.للثقافة، واستخدام اللغة في تحليل بناء الثقافة الإنسانية برمتها

ايا الفكر العربي من هذه المنـاهج وقد استفاد عدد من المفكرين المنشغلين بقض  
  .في تحليل علاقة اللغة العربية بطبيعة الثقافة العربية وتطوراتها التاريخية

وقــد شــكلت قــراءة الــنص القرآنــي أحــد أهــم انشــغالات وتحــديات النخبــة الحداثيــة 
ير العربية،  خلال العقود الثلاثة الماضية، وذلك لما يتمتع به القـرآن الكـريم مـن دور وتـأث

أحـد أهـم -علـى حـد اعتقـادهم-مركزي في تشكيل العقل العربي الإسلامي، وذلك  باعتباره
العقبــات المعرفيــة التــي تقــف عائقــا أمــام تحقيــق النهضــة والتقــدم والتحــرر، وقــد انتهجــت 
القراءة الموسومة بالحداثة منهجا مقلدا لنسق الحداثة الغربية، وعلـى الـرغم مـن الاخـتلاف 

ت المتعددة لمفهوم الحداثة عند أهلها إلا أن القراءة العربية للحداثة تعاطت البين والمقاربا
معهــا كمشــروع مكتمــل بــدأ فــي لحظــة تاريخيــة فــي الغــرب، ولابــد أن تشــمل آثــاره العـــالم 
بأســره، وآمــن الحــداثيون العــرب بجملــة الصــفات التــي طبعــت المشــروع الحــداثي الغربــي، 

لتــي تناولــت مفهــوم الحداثــة يصــل إلــى النتيجــة التــي ولعــل النــاظر إلــى كثــرة الاجتهــادات ا
يــورغن "مفادهــا أن الحداثــة مشــروع غيــر مكتمــل كمــا ذهــب إلــى ذلــك الفيلســوف الألمــاني 

  .)v"(هابرمس
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الأحــداث الفكريــة والتاريخيــة التــي ســبقت التوجهــات الحداثيــة فــي تحليـــل  -3
  :الخطاب القرآني

التاريخيـــة التـــي ســـاهمت فـــي بلـــورة إذا تســـاءلنا  مـــاهي أهـــم الأحـــداث الفكريـــة و 
  التوجهات الحداثية في تحليل الخطاب القرآني؟

يــرى أحــد البــاحثين المهتمــين بالدراســات القرآنيــة  أن أول مــا ظهــر هــو التفســير 
وهـــو يعتمـــد علــى نســـق ثقـــافي ومعرفـــي  -كمـــا يســميه الـــبعض )vi(أو التقليـــدي -المــوروث

 تدخلــه أي معــارف جديــدة، وبالتــالي فــإن ينتمــي إلــى الحضــارة الإســلامية، فهــو تفســير لا
تنتمــــي إلــــى عــــالم آخــــر، إلــــى التــــاريخ  -فيمــــا دون المســــتوى العقــــدي –تصــــوراته للعــــالم 

المــــذهبي وربمــــا  -بصــــراعاته وخلافاتــــه، وهــــو يفســــر اســــتمرار حضــــور التــــاريخ الفكــــري
ذي لا ، في كل ما يمكن وصفه بالتفسير التقليـدي بهـذا المعنـى، إنـه التفسـير الـ-السياسي

  .يتصل منهجيا بالمعرفة الغربية الحديثة أو المعاصرة
والذي ولد بتـأثير اسـتعارة مـن نتـائج " التفسير العصري" ثم ظهر بعده ما يسمى بـ

المعرفة الغربية الحديثة، لكن دون الاسـتفادة مـن المسـألة المنهجيـة، لكنـه مـا اكتسـب اسـم 
في السبعينيات " لتفسير العصريا" المعاصرة حتى سك مصطفى محمود في مصر تعبيره

من القرن المنصرم، والمتابع للتفسير العصري لا يجد تحـولا علـى المسـتوى المنهجـي، مـا 
تــزال الآليــة والأدوات المســتخدمة فــي التحليــل والتفســير هــي هــي، ولكــن الــذي تغيــر هــو 

لـم  ، ومـن الواضـح أن الأدوات المنهجيـة التقليديـةworld view  تصـور المفسـر للعـالم
تساعده على إسقاط رؤيتـه الجديـدة للعـالم، لكـن مـا اسـتطاع القيـام بـه هـو إجـراء تـأويلات 

  .على تلك الآيات التي تتصل بتصوره الجديد عن العالم
فهـــي شـــيء جديـــد كليـــا، جديـــد علـــى مســـتوى الأدوات " القـــراءة المعاصـــرة" أمـــا 

ـــا مصـــطلح ـــراءة" والمنـــاهج ؛ إذ يحيلن ـــى اللســـانيات الحدي "الق ـــة، واللســـانيات هـــي فـــي إل ث
المحصـــلة منـــاهج ونظريــــات تمثـــل بمجموعهــــا أدوات بحـــث، يضــــاف إلـــى هــــذه الأدوات 

بــل هـو تصــور " التفسـير العصــري"تصـور جديـد للعــالم، لـيس هــو التصـور الــذي وجـد فــي
راهن متأثر بحصيلة التصور الغربي وحداثته للعالم، كما انتهى إليه اليـوم، وتعـود بـدايات 

محمـــد "المعاصـــرة إلـــى الأربعينيـــات، وقـــد يكـــون الفضـــل للكاتـــب الســـوريظهـــور القـــراءة 
  .)vii("القراءة المعاصرة"سك مصطلح" شحرور
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إن تصـور الفهـم : " )viii(قال أحد الباحثين تحـت عنـوان الـنص والسـياق الحضـاري
والتفســـير بمعـــزل عـــن إكراهـــات الظـــروف الخارجيـــة وتأثيرهـــا، يعنـــي تأبيـــد مـــا هـــو ظرفـــي 

فهــو علــى حســاب قداســة الــنص الإلهــي وأبعــاده الكونيــة  -وقــد وقــع -مؤقــت إذا وقــع هــذا
، هو أهم ما يحقق إعجـاز يصحيح، فالتسليم بظرفية الفهم وتأكيد طابعه الإنسان سوالعك

  ".النص ويكشف عن سماته الإنسانية
الســـياق الحضــاري العـــام الــذي يمــارس فـــي ضــوئه تفهـــم الــنص، هـــو :"ثــم يقــول 

، والمشـكلة أن الشــراح، وإن وجــدوا ةوالتفســير وتحـولات الدلالــ المسـؤول عــن إنتـاج المعنــى
داخــل الســـياق الــراهن إلا أنهـــم ليســوا علـــى درجــة واحـــدة مــن الوفـــاء لــه، والانطـــلاق مـــن 
اهتماماتــه ورؤيتــه الكونيــة، فقــد يوجــد الآن مــن يحيــا ثقافيــا الســياق الماضــي، بكــل مســائله 

هــذا الســياق النابعــة مــن رؤيتــه وأفكــاره دون وقضــاياه، وأثنــاء الشــرح يقــوم بتكــرار تفســيرات 
تغييــر،إذن لكــل شــارح أو مفســر مفاهيمـــه و دلالاتــه للألفــاظ والنصــوص ،وذلــك بحســـب 

  ".انجذابه الثقافي إلى السياق الحضاري الماضي أو الحاضر
فهل المسـألة متعلقـة بمجـرد اعتبـار السـياق الحضـاري فـي فهـم الـنص القرآنـي عنـد محمـد 

  ر يتعلق بمرتكزات فكرية وثقافية أخرى عند هذا المفكر؟الأم مأركون أ
  :تحليل الخطاب القرآني عند محمد أركون -4

  :)ix(ترجمة لحياة أركون -1.4
بـالجزائر فـي العـام  ولد محمد أركون في تاوريت ميمون في منطقة القبائل الكبرى

منهمــا  ثنــانا لعائلــة بربريــة، حيــث ترعــرع مــع تســعة مــن الأخــوة والأخــوات، مــات 1928
بالــدين لكــن  وكانــت عائلتــه تقليديــة ومتمســكة. الالتهابــات المعويــةو نتيجــة لســوء التغذيــة 
القريـة فـي  موقـع العائلـة عنـد أطـراف القريـة حيـث التـل الـذي يقبـع. علاقاتهـا بسـيطة جـدا

جــاءت الألمانيــة  العائلــة كمــا أوضــح أركــون فــي مراســلاته الشخصــية مــع الباحثــة . ظلــه،
باحثة عن الحماية عند بني ينني بعد أن تركت موطنها الأصلي في قسنطينة،  القرية إلى
 وفـي هـذه المنطقـة دخـل محمـد أركـون. العائلة في القرية كان ضـعيفا تأثيرهنا فان  ومن

يملـك  لكنه غادر هذه المنطقة في سن التاسعة ليلتحق بأبيـه الـذي كـان الابتدائيةالمدرسة 
مدينـة  العرب، وهي قرية غنية يقطنها فرنسيون بالقرب مندكانا للبضائع في منطقة عين 

يواصـل  يـتعلم صـنعة الأب فـي البيـع والشـراء وفـي نفـس الوقـت أن أنوكان عليـه . وهران
  .تعليمه الثانوي
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وعـي بـألم مسـألة كونـه بربـري  ، فهنـا)صـدمة ثقافيـة(هذا الانتقال كان بالنسـبة لـه 
نـه خــارج منطقـة البربــر لا أو  قــوق مثلمـا للعــرب،وينتمـي لأقليـة لــيس لهـا مــن المكانـة والح

ن اللغـة العربيـة هـي أسـيما و  لا. يسـتطيع مـن الناحيـة اللغويـة أن يعبـر عـن نفسـه بوضـوح
 .العربيــة والفرنســية فــي وقــت واحــد يـتعلم أنلــذا كــان عليــه . لغـة القــرآن والفــروض الدينيــة

هـذا  أنوالـده، مـن حيـث  رسـمه لـه مـن المصـير الـذي إنقـاذهلكـن الفضـل يعـود لخالـه فـي 
. الصـوفية، لـذلك ضـمن لـه تعليمـا جيـدا الفـرق إحـدىالخال كان منتميـا أو قريبـا جـدا مـن 

أركون لنفسه عمـق فهمـه لتـأثير الـدين  تأثير خاله كان عميقا عليه، ومن هنا يفسر أنبل 
وكــذلك فهــم التصــوف، فقــد كــان يــتعلم  علــى النــاس أو حتــى بلــورة مفهــوم الــدين الشــعبي،

المجــالس الدينيــة فــي  إلــى وأبيــه لقــرآن وأصــول الــدين مــن جهــة، وكــان يــذهب مــع خالــها
 .للقرية القرية، والتي كانت جزءا من الحياة اليومية

 د أعاقــت الظــروفلقــف. محمــد أركــون المســيحية اكتشــففــي ســن الثالثــة عشــر 

 راســةالعاصــمة لمواصـــلة الد إلـــىالبكـــر  ابنهــاالاقتصــادية الصـــعبة العائلــة مـــن إرســـال 

 مدرسـة ثانويـة إلـى 1945 – 1941 الأعـوامإرسـاله مـا بـين  إلـى اضـطرهاالثانويـة، ممـا 

 مرحلـة بأنهـاهـذه المرحلـة يصـفها أركـون . بعض الرهبان في قرية مجاورة أقامهامسيحية 

 الثقافــة اللاتينيــة والأدب، والتعــرف علــى آبــاء الكنيســة الأفريقيــة أغســطينوس، اكتشــاف

 وقد. جانب التعرف على القيم المسيحية لا سيما حب الآخر إلىن، سوبريانوس وتورتوليا

 .كونه مسلما في الحسبان مسألةيأخذوا  أنكثيرا، وتعبوا على تعليمه دون  نساعده الرهبا

 أنفي مدينة وهران كي يسـتطيع  1949-1946 الأعواميدرس ما بين  أنوقد ضمنوا له 
المسـلمين القلـة الـذين يدرسـون فـي مدرسـة على شهادة الثانوية، وكـان مـن الطلبـة  يحصل
بعد ذلك دخل الجامعة لدراسة الأدب العربي في جامعة العاصمة الجزائـر مـا بـين  فرنسية
، وكان يعطي دروسا فـي إحـدى الثانويـات مـن أجـل أن ينفـق علـى 1954-1950 الأعوام

قات بمسـاالدرس الجامعي في الأدب لم يشـف غليلـه، فسـجل فـي  أنإلا  .تعليمه الجامعي
، ومــن حينهــا ركــز علــى الفلســفة العربيــة، لكــن أيضــاوالفلســفة والجغرافيــا  لدراســة القــانون

هناك من المسؤولين عـن التعلـيم العربـي  أنورغم . الدراسة في باريس وضع نصب عينيه
نه ذلك زاده عنادا وإصرارا على الوصول أ إلافي طريقه،  الأحجار في الجزائر كان يضع

دخـــل أركـــون الســـوربون  1954وفـــي الأول مـــن نـــوفمبر   .التعليم لةلهدفه في مواص
، وكــان خــلال هــاتين الســنتين يعمــل كالعــادة مدرســا فــي 1956العــام  فــي امتحانــهليقــدم 
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تراسـبورغ مـابين سكـان يعمـل فـي  1959 -1956مـابين  الأعـوام وخـلال.إحدى الثانويـات
ركــز خــلال هــذه الفتــرة علــى ، وكــان قــد أيضــاالثانويــة  إعطــاء الــدروس فــي الجامعــة وفــي

  .الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفات الدينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، )النهضـة ( دفعتـه للتركيـز علـى مصـطلح  1960 – 1950 الأعـوامفرنسـا مـابين  أجواء
الفترة انهمك أركون مثل بقية أبناء جيله بهموم العالم الثالث والبحث عـن طريـق  وفي هذه

ثــم جــاء . نون العنيفـةبطروحــات فـرانس فــا تـأثرلهـن وتنــامي الــوعي السياسـي الــذي  ثالـث
مـأزق نفسـي عميـق كمثـل  إلـىالنكسـة، التـي دفعـت بـه  وأخيـراوالفتـرة البومدينيـة،  التحريـر

  .جيله أبناء بقية

ــم يكــن الأمــر ســهلا عليــه إذ كــان عليــه الكفــاح لكــي ينجــز  وحتــى فــي فرنســا، ل
العربـي  فقـد كـان كبقيـة أبنـاء المغـرب. 1968رسالته للدكتوراه عن ابن مسكويه فـي العـام 

، لـذا الإسـلام الذين تشـكلت رؤاهـم وأفكـارهم مـن لبنـات الثقافـة الفرنسـية، لكـن أساسـهم هـو
، ووجوديـا اجتماعيـا تتحرر الجزائر ويصبح السؤال أنمسألة الهوية كانت تشغله قبل  إنف

 .أيضا

كبقيــة المثقفـــين  لقــد وجــد محمــد أركــون نفســه فـــي موقــف لا يحســد عليــه، فهــو
الفكرية في التحليـل  دين في أوروبا، والذين تمرسوا على مناهجه وأساليبهالمسلمين المتواج

لا يتقبــل الحداثــة  مثقفــا مســلما، باعتبــاره، فهــو غيــر مرغــوب بــه فــي أوروبــا والاســتنتاج
باعتبــاره ممثــل الغــرب  الأوربيــة وهــو معــاد لأوروبــا، كمــا هــو غيــر مرغــوب فيــه فــي بــلاده

ـــة الأوربيـــة الامبريـــالي ـــل الثقاف ـــة اوأطروحاتهـــومناهجهـــا  وممث وهـــذه . المتحـــررة والمعادي
ــــين القــــادمين مــــن ــــلاد العــــالم الثالــــث الإشــــكالية لا زالــــت تواجــــه الكثيــــر مــــن المثقف  .ب

ـــاريخ الفكـــر 1971فـــي العـــام  ـــل ت بجامعـــة  الإســـلامي يصـــبح أركـــون برفيســـورا فـــي حق
مــن الجامعــات  لـم ينفــك أركــون كونـه أســتاذا زائــرا فـي عــدد 1993السـوربون، ومنــذ العــام 

يؤسـس فـي العـام  كمـا. فـي لنـدن الإسـماعيليةوالمعاهد العالميـة، لا سـيما معهـد الدراسـات 
على  اقترحه قد 1970في فرنسا، والذي كان منذ العام  الإسلاميةمعهد للدراسات  1999

  .الجهات الفرنسية المسؤولة
  :منهج أركون في تحليل الخطاب القرآني -2.4
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؛ منـــاهج علـــم   هـــة نظـــر تقـــوم علـــى أســـس سوســـيولوجيةم محمـــد أركـــون وجيقـــد
؛ البنيويـــة والســـيميائية والانثروبولوجيـــا البنيويـــة، ومنـــاهج  الإجتمـــاع والدراســـات الإنســـانية

  ...بعد البنيوية ما تحليل الخطاب أو
لأول مــرة يطبــق أحــد البــاحثين :" يقــدم أحــد الناشــرين لإحــدى كتــب أركــون فيقــول

لسـنيات والسـيميائيات والمنهجيـة البنيويـة علـى الـنص لأعلـوم ابعض المنهجيات الحديثـة ك
القرآنــــي، بغــــرض الكشــــف عــــن البنيــــة اللغويــــة لهــــذا الــــنص، وشــــبكة التوصــــيل المعنويــــة 

هــذا فضـــلا عــن تطبيقــه المنهجيــة التاريخيــة لتبيــان حقيقـــة .. والدلاليــة التــي ينبنــي عليهــا
يهـدف بـذلك إلـى زحزحـة مفهـوم الـوحي وهـو إنمـا . العلاقة القائمة ما بـين الـوحي والتـاريخ

ــــى تصــــور أكثــــر  ــــه، وتجــــاوزه إل ــــة عن ــــذي قدمتــــه الأنظمــــة اللاهوتي ــــدي والســــاذج ال التقلي
فهــــدف أي نقــــد حقيقــــي للخطــــاب الــــديني، عنــــد محمــــد . محسوســـية وموضــــوعية وعلميــــة

أركــون، يجــب أن يــتم باســتخدام جميــع مصــادر المعقوليــة والتفكيــر التــي توفرهــا لنــا علــوم 
ـــــوحي، تحديـــــدا، ومـــــن الموقـــــع الابســـــتمولوجي الإنســـــا ن والمجتمـــــع للانتقـــــال بإشـــــكالية ال

الــدوغماتي الــذي تحتلــه حاليــا، إلــى فضــاءات التحليــل والتأويــل التــي يعمــل علــى افتتاحهــا 
ـــــــــــــــق حـــــــــــــــديثا: "تباعـــــــــــــــا مـــــــــــــــا يســـــــــــــــميه أركـــــــــــــــون ـــــــــــــــل الاســـــــــــــــتطلاعي المنبث   ".العق

الظــاهرة المحوريــة البالغــة  لــدينا هنــا نظريــة جديــدة ومبتكــرة فــي مــا يخــص ظــاهرة الــوحي،
والعمود الفقري لفكـر أركـون إنمـا يكمـن . الأهمية والخطورة بالنسبة لكل الديانات السماوية

فهو يفكك النظرة التقليدية الراسخة منذ مئات السنين لكي تحل محلهـا نظريـة . هنا بالذات
نهجيــة وفهــم جديــدة قائمــة علــى آخــر مــا توصــلت إليــه العلــوم الإنســانية مــن عقلانيــة وم

ومــن هنــا الطــابع التحريــري الهائــل لفكــر محمــد أركــون، وكــذلك الطــابع الريــادي . عميــق
    .)x("لمشروعه في نقد الخطاب الديني عموما، والعقل الإسلامي خصوصا

فاللغة عند أركـون عبـارة عـن بنيـات مسـتقرة ومتغيـرة فـي نفـس الوقـت، حيـث أنهـا 
ن حيــث هــو جملــة أفكــار تفــرزه ويفرزهــا، تشــكله فــي تركيبهــا وصــياغاتها تتعلــق بــالفكر، مــ

ويشكلها، كما تتعلق بالعقل الذي أبدع هذه اللغة وتطور في كنفهـا والمفـروض أن تتطـور 
الفكــر "فــي كنفــه أيضــا، وهــو لا يفصــل بــين هــذه المكونــات كمــا يقــول فــي مقدمــة كتابــه 

ن اللغـة والفكـر أعـرف أ" نحـو تـاريخ آخـر للفكـر الإسـلامي -الأصولي واستحالة التأصيل
ـــة مـــن الممارســـة  ـــه الخلاق فـــي تفاعـــل مســـتمر وكليهمـــا يســـتمد غـــذاه المشـــترك وديناميكيت

لـذلك ألـح علـى العلاقـة الثلاثيـة . الحياتية اليومية، أي مـن التـاريخ الفـردي والجمـاعي معـا
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الدائريــة التفاعليــة بــين اللغــة والفكــر والتــاريخ، ويقصــد بــذلك أن اللغــة العربيــة هــي كســائر 
للغات لها تاريخها الفكري ومنظومتها الخاصة التي تحتاج إلي تطـوير وتجديـد لا ينطلـق ا

من كون هذه اللغة قاصرة، إنما يرتبط بالتعالي على المعوقات التي حالـت دون مـنح هـذه 
اللغة تاريخيتها، وذلك بالانتباه إلي ما لم يفكر فيه بعد ويهتم أركون بشـكل خـاص بعمليـة 

عـن أقـوم الطـرق الاسـتدلالية وأصـح الوسـائل الاسـتنباطية  ثبهـا والبحـ التأصيل المقصود
للربط بـين الأحكـام الشـرعية والأصـول التـي تتفـرع عنهـا، أو لتبريـر مـا يجـب الإيمـان بـه، 
ويستقيم استنادا إلي فهم صحيح للنصوص الأولى المؤسسة للأصول التي لا أصـل قبلهـا 

الســنة النبويــة والإجمــاع علــى القيــاس، وتعتبــر ولا بعــدها، هكــذا انصــبت حجيــة القــرآن ثــم 
رســـالة الشـــافعي المحاولـــة الأولـــى لتأســـيس مـــا ازدهـــر بعـــده باســـم أصـــول الفقـــه، وفكـــرة 
التأصيل نابعة من الخطاب القرآني نفسه الذي يربط بين ما جاء فيـه مـن أوامـر ونـواهي، 

اســتمر الفكــر زمنــا وبــين قــدرة الخــالق والأصــل الــذي لا أصــل قبلــه ولا أصــل بعــده ، وإذا 
طويلا وهو يكتفي بترديد ما تسمح به اللغة والنصـوص العقائديـة وإجمـاع الأمـة ومصـالح 

ويثقـل ويتـراكم ، ويسـيطر علـى العقـل ، وهكـذا فـإن مفهـوم التأصـيل  الدولة ، فإنه يتضخم
  .)xi(يحيلنا دائما إلى الماضي والأصول الأولى ، وضد منطق التطور التاريخى 

  :ب التطبيقي عند أركونالجان -3.4
ــة فــي ملتقــى الفكــر الإســلامي الثــاني عشــر فــي مدينــة  ألقــى محمــد أركــون مداخل

و ":فاستهلها بقولـه تعـالىًَ◌◌ً " مفهوم العلم في القرآن والتفكير المعاصر:"باتنة تحت عنوان
قالوا ما هي إلا حياتنا الـدنيا نمـوت و نحيـا و مـا يهلكنـا إلا الـدهر ومـا لهـم بـذلك مـن 

ــم ــة "إن هــم إلا يظنــون عل مــا الفــرق بــين مفهــوم العلــم "ثــم طــرح ســؤالا مفــاده ،24الجاثي

  ؟ووظائفه في القرآن ثم في التفكير الحديث
لقـد كثـرت الكتـب والمقـالات والمحاضـرات : "ثم يمهد للجواب حـول السـؤال فيقـول

و عنده " والأقاويل التي تلح على إبراز فضائل القرآن وتسعى لتأييد صحة الآية المشهورة
لا يعلمها إلا هـو و يعلـم مـا فـي البـر و البحـر و مـا تسـقط مـن ورقـة إلا مفاتح الغيب 

 "يعلمهـــا و لا حبـــة فـــي ظلمـــات الأرض و لا رطـــب و لا يـــابس إلا فـــي كتـــاب مبـــين
والقائمون بهذا العمل يدعون أن جميـع مـا اهتـدى إليـه العلمـاء المحـدثون مـن  ،59الأنعام

لتعليليـة للواقـع قـد صـرح بـه القـرآن، فمـا كـان علـى هـؤلاء العلمـاء الاكتشافات والنظريـات ا
وقــد تعــدد المســلمون المؤيــدون ..إلا أن يكــرروا أو يقلــدوا مــا عرفــه المســلمون قبــل غيــرهم 
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إني لا أريد أن أجادل هؤلاء في ممارستهم لعلـم التـاريخ ..لهذا الاتجاه التمجيدي والتنزيهي
ئ الفلسـفة وانثروبولوجيـة الأديـان، بـل إنـي أعتـرف لهـذا وتلاعبهم بقواعـد اللسـانيات ومبـاد

إلا أن هــذه الوظيفــة النفســانية ..التيــار الأدبــي القــوي عنــد المســلمين بأهميــة نفســانية فائقــة
الهامـة تعـدل فـي نفــس الوقـت بعقـول النــاس عـن الاجتهـاد العقلــي المجـرد والمنـتج، ونحــن 

إلا إذا تحــرر مــن الاهتــزازات الوجدانيــة نعلــم أن العقــل لا يوفــق إلــى نتــائج علميــة ســليمة 
، وهــذا دعــوة منــه إلــى الموضــوعية المطلقــة وهــذا مــا لا يمكنــه أن )xii(والتصــورات الذاتيــة

  .يتحقق في نظري خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول والثوابت والعقائد
ولا أريـــد :"واعترافــا منــه بوعــورة الطريــق إذا تعلــق الأمـــر بالبحــث فــي القــرآن قــال

آتــي بنظريـة جديــدة وحــل نهـائي فــي موضـوع متشــعب بعيــد المنـال إنمــا أريــد أن  أيضـا أن
أقتــرح بعــض الملاحظــات فــي المنهــاج الــذي لابــد أن نتقيــد بــه إذا أردنــا أن نحتــرم القــرآن 
ومقصـــوده الأســـني مـــن جهـــة، والتفكيـــر الحـــديث ومقتضـــياته النظريـــة والعمليـــة مـــن جهـــة 

  )xiii(.أخرى
نب النظرية، وتطبيقا لنظريته تلك جـاء بمثـال عـن وبعد هذه المقتطفات عن الجوا

  :مفهوم العلم في القرآن الكريم
ســننطلق مــن حقيقــة إحصــائية قــد أبرزهــا المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن :" فقــال

 750نجـد أنهـا تبلــغ " علـيم"الكـريم، وإذا جمعنـا مـا ورد مـن الألفـاظ المشــتقة مـن الأصـل 
الــواردة فــي اللغــة  ظمــثلا وهــو مــن أكثــر الألفــا"  القــ"وهــو عــدد يســترعي النظــر إذ الفعــل 

مـرة ، أمـا الألفـاظ المشـتقة  2696ورد ) االله(مرة ، واسمه تعـالى  1700العربية قد ورد
 38الـــذي ورد )  المعـــروف(ومنهـــا اســـم المفعـــول  68فإنهـــا تبلـــغ ) عـــرف(مـــن الأصـــل 

  .)xiv("مرة
علـم فـي القـرآن، يجـدر وقبل أن نواصل هذا البحث الإحصائي لمفهوم ال: ثم قال 

  :بنا أن نقيد الملاحظات التالية
وهـــو مـــن أســـماء االله " علـــيم"مـــن الألفـــاظ المشـــتقة مـــن علـــم، نجـــد أن الـــوزن  -1

الـدال علـى أنـه تعـالى أعلـم بكـل شـيء " أعلـم"مرة، واسم التفضيل 140الحسنى قد ورد  
ـــم"مـــرة، والاســـم نفســـه أي  49قـــد ورد ـــد ورد " العل ـــى علمـــه مـــرة ؛ أغلبهـــا ت 80ق حيـــل إل

مـرة، وفاعـل تلـك الأفعـال فـي  388تعالى، ثم إن الأفعـال فـي الماضـي والمضـارع وردت
  ".االله تعالى"أغلب الأحيان هو 
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مرتبطـة نحويـا بالإنسـان، ونسـتبين مـن هـذه " عـرف"كل الألفاظ المشتقة مـن  -2
مرتبــة تــدل علــى عمليــة فكريــة خاصــة ب" عــرف"الظــاهرة النحويــة أن الألفــاظ المشــتقة مــن 

الإنسان، بينما العلـم يـدل علـى عمليـة متفاوتـة الـدرجات، بـل علـى حقيقـة إلهيـة لا يـدركها 
  :الإنسان، كما سيتضح لنا ذلك فيما يلي

ويؤكــد هــذا الفــرق فــي الوظيفــة النحويــة فــرق واضــح أيضــا فــي الدلالــة، فــإن  -3
ن يشــاء أجــزاء العلــم يحيــل إلــى عــالم مــن الحقــائق هــو عــالم الغيــوب، يــؤتي تعــالى منهــا مــ

ضــئيلة متفرقــة، وكأنــه نــور فجــاج تنــزل منــه أشــعة حتــى تبلــغ عبــاد االله الصــالحين عـــن 
  .طريق الرسل والأنبياء 

  :ويمكن أن نستشهد على ذلك بآيات عديدة منها
االله لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم لا تأخـذه سـنة و لا نـوم لـه مـا فـي الســماوات و "-    

و لا يحيطـون  ه إلا بإذنـه يعلـم مـا بأيـديهم و مـا خلفهـمدعنالأرض من ذا الذي يشفع 
بشيء من علمه إلا بما شـاء وسـع كرسـيه السـماوات و الأرض و لا يـؤده حفظهمـا و 

  . 255/البقرة" هو العلي العظيم
  .)76(يوسف "نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَن نشَآءُ وَفَوْقَ كُل ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ  " -

الله، أي ما يدركه الإنسان مـن الحقيقـة الإلهيـة، وعلـم االله وهناك فرق بين العلم با 
والكتــاب الســماوي الــذي نزلــت منــه  آيــات مقيــدة فــي كتبنــا  المجمــوع فــي اللــوح المحفــوظ 

والقرآن يتكلم عن علم االله لا عـن العلـم بـاالله أي العلـوم المختلفـة والطـرق العقليـة .الأرضية
، "العلـوم"لـذلك لـم تـرد فـي القـرآن صـيغة الجمـعو .التي سيبدعها من بعـد العلمـاء المسـلمون

من جهة والكتاب والوحي والتنزيل والإيمان مـن جهـة " العلم" ونجد ربطا معنويا متينا بين 
  .أخرى 

  يعرف ؛ فإنما تدل على إدراك بالحواس لأشياء وشيم وأشخاص /أما الأفعال عرف
ستند فيما يعرفـه علـى مـا سـمع منحصرة  في نطاق الخبرة الإنسانية، والإنسان ي...وأخبار

  :وتلقى ورأى ولمس واختبر، وتشهد على هذا المعنى الآيات
ـــمُ "  ـــوْلِ وَاللـــهُ يَعْلَ ـــي لَحْـــنِ الْقَ ــهُمْ فِ ـــاكَهُمْ فَلَعَـــرَفْتَهُم بِسِـــيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنــ ـــوْ نَشَـــآءُ لأَرَيْنَ وَلَ

   )30(محمد"أَعْمَالَكُمْ 
  .)24(المطففين "نَضْرَةَ النعِيمِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ  "-
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الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم و إن فريقا منهم ليكتمون الحق و "-
  .146/البقرة "هم يعلمون
وعلـــى هـــذا فيمكننـــا أن نقـــول إن العلـــم قـــد يحتـــوي علـــى عناصـــر ممـــا عرفـــه  -4
مـــا يعـــرف ومضـــمونه  إلا أن مصـــدره أعلـــى مـــن مصـــادر -بـــالمعنى القرآنـــي -الإنســـان

 -وإذا ثبــت للعلــم هــذان الجانبــان  المتكــاملان المتلاصــقان.. الجــوهري أثمــن وأســطع نــورا
الجانب السماوي المتجه إلى عـالم الغيـوب والجانـب الأرضـي فـي متنـاول الإنسـان فـلا بـد 

  .) xv("أن نبحث عن كيفية تقديمهما وقيمة تعريفهما في القرآن
قــد زودنــا المفســرون :" قــال" الطريقــة اللفظيــة فــي قــراءة القــرآن" وتحــت عنــوان  

القــدماء بمعلومــات ثمينــة وإشــارات دقيقــة فــي معــاني الألفــاظ المنفــردة إلا أنهــم قــد صــبوا 
أيضـــا فـــي هـــذه الألفـــاظ وبالتـــالي فـــي الـــنص القرآنـــي برمتـــه آراء ذاتيـــة ومعـــاني طارئـــة 

شــرقية القديمــة التــي أنعشــها الإســلام بعــد القــرن الثــاني ومفهومــات مقتبســة مــن الثقافــات ال
ولهــذا بقــي لنــا أن  نســتغل المنــاهج اللســنية الحديثــة لنهتــدي إلــى معــاني القــرآن ..الهجــري 

وللقــراءة اللســنية أســبقية منهجيــة ..كمــا تفرضــها طرقــه الخطابيــة الخاصــة علــى كــل قــارئ
الإســلامي وتمكينــه مــن القيــام  وأفضــلية ابيســتمولوجية لجميــع مــن يســتهدف تجديــد الفكــر

  .بمسؤوليته الراهنة
وسنضـــرب مـــثلا لهـــذه الطريقـــة بتقـــديم مـــا ســـميناه الطريقـــة اللفاظيـــة، واللســـانيون 

وبينمــــــا تكتفــــــي )   lexicologie(مــــــن المعجميــــــة)  laxicologie(يميــــــزون اللفاظيــــــة
ردة عـــن المعجميـــة بجمـــع مفـــردات اللغـــة وترتيبهـــا فـــي معجـــم والإشـــارة  إلـــى معانيهـــا مجـــ

السـياق، فـإن اللفاظيـة تعتنـي بتحليـل التكيفــات الدلاليـة لكـل لفـظ بجميـع السـياقات اللغويــة 
المعروفــة، ثــم أنهــا تبحــث عــن العلاقــات الدلاليــة التــي يحــدثها الــنص بــين مجموعــة مــن 

  ...ألفاظ
ومفهوم العلم في القرآن أقوى حجة يدلي بها من يريد تبيين صحة هذه التعريفات 

وذلك لأن السياقات التي ورد فيها كثيـرة، فكثـرت بهـا العلاقـات اللفاظيـة ؛ بحيـث اللسنية، 
  .)xvi(أن البحث عن هذا المفهوم يؤدي إلى التحليل البنيوي لمعجم القرآن ثم لبلاغته

الخطــاب القرآنــي والتفكيـــر "البحــث فـــي كتــاب لــه عـــن  قـــام بهــذاوأشــار إلــى أنــه 
ة لهــذا البحـث ؛ وهــي أن المجموعـة مــن الألفــاظ واكتفــى بـذكر النتيجــة الأساسـي". العلمـي 

الـــواردة فـــي القـــرآن تنقســـم إلـــى بنيـــة دلاليـــة محيطـــة وبنيـــة دلاليـــة محاطـــة بهـــا أي تابعـــة 
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ـــة  ـــه فـــي القائمـــة التالي ـــة فـــي فلكهـــا ؛ وهـــذا مـــا بين ـــى عـــدد ( للأولـــى، جاري ـــدل عل الـــرقم ي
  :)xvii()السياقات حيث ورد اللفظ أو الألفاظ المشتقة من الأصل 

  
  

  :البنية المحيطة  -  أ
  .383:آية) الأسماء الحسنى 969(رب)+2696(أسماؤه وأفعاله تعالى،االله 

  )78(وحي)+216(نزل 
  )128(ندر) 162(نبأ)+514( رسل 
  ).45(،خبير)52(خبر)140(ومنها عليم)750(علم

  )50(كلام)62(قرآن)230(الكتاب 
  ).257(بين)287(حق
  )97(ومنها حكيم)212(حكم

  )251(خلق 
  )314(هدى )236(شاء 
  )451/310(أرض /سماء
  )135/197(موت /حي
  )362/119(عذاب /جزاء
  )145/147، 16،77(سعير جهنم، نار،/جنة
  ).88(قيامة ملك، ملائكة )43(حساب )154( وعيد/وعد

  )88، 11(شيطان، إبليس 
  )50(جن 
  )54،31/190(شر، فسق/ خير

  )73(العاملون 
  )83/51(حرم/حل

  نسانأعمال الإ :البنية التابعة  -  ب
  :معجم الإيمان •

 )75(،بشر)328(إنس 
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 )823(أمن 

  سلم)81(طوع)196(،وقى)154(عبد
 )68(حمد)75(شكر)133(صدق

  )89(سبح 
  )108(فعل)360(عمل
  )16(لب)16(فؤاد)132(قلب
  )35(ومنها شهيد)160(شهد)393(ذكر

  العلم  -معجم الإدراك السليم •
  )47(ومنها سميع )183(سمع 
  )51(ومنها بصير)148(بصر

  )129(رنظ
  )28(يقن)28(درى)33(شعر)49(عقل
  )8(برهن)4(دبر)18(فكر

  )1(نبط )1(فهم )6(درس 
  .معجم المجادلة •

  )60(فتن)69(ظن 
  )17(زعم)29(جدل)44(حسب
  )14(شق)15(شكر
  )7(حج

  )5(خرص
  معجم الكفر •

  )525(كفر
  )191(ضل
  ) 60(بطل
  )33(عمي
  )24(جهل
  )15(صم
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  )6(بكم
  )9(زيغ

  :)xviii(لنقاط التاليةوشرحا لما سبق أشار إلى ا

أنه جمع في قائمـة اليمـين الألفـاظ الدالـة علـى الحقـائق الإلهيـة الخارجـة عـن -1

ـــاول  ـــيس فـــي متن ـــيم بواســـطة التنزيـــل ول ـــالتوفيق والتعل ـــم يفضـــله االله ب إدراك الإنســـان لـــو ل
الإنسان علم فوق ما هو مضمون فـي هـذه البنيـة اللفاظيـة، ولا يسـتقيم لـه علـم خـارج هـذه 

  .أو قل لا يسلم له إدراك لواقع أو حقيقة إذا لم ينطلق من هذه البنية ويتأصل فيهاالبنية، 
ولــــذلك يســــتند معجــــم الإدراك الســــليم إلــــى معجــــم الإيمــــان ؛ وهــــذا يعنــــي أن  -2

الموجودات والأسماء والأفعال والحوادث المذكورة في البنية المحيطة يتفتح لها القلب قبـل 
وممــا يؤيــد ذلــك أن ...نظــري أي بعملياتــه القياســية والبرهانيــةأن يتناولهــا العقــل بالبحــث ال

لم يرد في القرآن، وإنما نجد صيغة الفعل المضارع بمعنى الربط بـين الأمـور " العقل"اسم 
  ...لاستخراج العبرة

ثــم أن معظــم هــذه الألفــاظ تــرد بــدلالات مجازيــة تمثيليــة بعيــدة عــن الــدلالات  -3
غــة التخاطــب المعبــرة عــن الأشــياء المحسوســة كمــا شــرح ل -المفروضــة فــي اللغــة العاديــة

ومن المعلوم أن التعبير المجازي له حكم في اللغـة يربطـه بـالقوة المخيلـة  لا بـالقوة  -ذلك
العقلية، مادام العقل متقيدا بقواعد التحقيق للواقع، ثـم أشـار إلـى أن هنـاك مشـكلة نفسـانية 

مشكلة العلاقات بين النشاط التعقلي والنشـاط لم يحلها بعد علم النفس  الحديث، ألا وهي 
التصـــوري، وأن علـــم الانتروبولوجيـــة عـــن هـــذه المشـــكلة بـــالتمييز بـــين الـــوعي القصصـــي 

  ...المعتمد على القصص والوعي العلمي المعتمد على التجربة والتحقيق الرياضي
ئص لكل من التعبير الديني والتعبير الشعري والتعبير العلمي العقلاني خصـا -4

لغويــة يتســم بهــا وتحيــل هــذه الخصــائص إلــى مســتوى خــاص وطريقــة خاصــة لمــا نطلــق 
إلا أننا لن نهتدي إلى تحقيق دقيق مقنـع لهـذه الخصـائص إلا " العلم"عليه دون تمييز اسم

  .إذا طبقنا قواعد التحليل اللسني تطبيقا وافيا
لكفـر؛ بمـا أن لمعجم المجادلة صلات دلالية بمعجم الإدراك السليم وبمعجم ا -5

المضمون فـي البنيـة " العلم" النفس تواقة إلى الاطمئنان بالرجوع إلى ربها أي السكون إلى
المحيطة ؛ وأمارة بالسوء إذا استمرت في الظن والشـك والحسـاب والمجادلـة حتـى تـنغمس 

ــم"فــي الكفــر أي رفــض  ــة فــي القــرآن كلــه ســلبي ؛ لأنــه يــدل علــى " العل ؛ فمعجــم المجادل
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نفي للعلم المنزل أو الابتعاد عنـه، وألـح علـى الرابطـة اللفاظيـة القويـة بـين معجـم مواقف ال
ومعجـم ...) أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، يشعرون( الإدراك أي النشاطات الذهنية الإيجابية

لا محـل ولا وظيفـة للشـك والظـن والمجادلـة فـي ...) الذين يجادلون في آيات االله(المجادلة
  ...لذي فرضه القرآنالنشاط التعقلي ا

أمــا معجــم الكفــر فلــه وظيفــة دلاليــة هامــة لأنــه يؤكــد دلالات معجــم الإدراك  -6
ويزيــدها تمكنــا مــن أذهــان المســتمعين بوســيلة لفاظيــة تســمى المقابلــة وهــي وســيلة عظيمــة 
الشـــأن فـــي اللغـــة العربيـــة نجـــدها فـــي الشـــعر الـــذي يقابـــل بـــين المحاســـن والمســـاوئ وعلـــم 

  ...ابل بين الرذائل والفضائلالأخلاق الذي يق
ويكاد كل لفظ في معجم الإيمان ومعجم الإدراك يقابله لفظ في معجـم الكفـر، بـل 
كثيرا مـا يـرد اللفظـان المتقـابلان فـي جملتـين متقـابلتين، وذكـر الإيمـان يسـتتبع ذكـر الكفـر 

والهـدى  ثم الوعـد والوعيـد والجـزاء والعـذاب والجنـة والنـار والبصـر والعمـي والسـمع والصـم
  ...والضلال والعلم والجهل والنور والظلمات

الـذي يجـب علـى الإنسـان أن " العلـم"وهكـذا وضـع حـدا فاصـلا بـين: إلى أن يقـول
يمعن فيه بالتفكير والتلقي والتلقين وبين الجانب من الواقع الذي لا يحق التفكير فيه، وقـد 

عظـم لديـه مجـال مـا لا يمكـن اتجه الفكر الإسلامي هذين الاتجاهين إلى يومنا هذا حتـى 
ومـــا لـــم يفكـــر فيـــه بينمـــا تشـــعب مـــا أمكـــن التفكيـــر إلـــى محـــاولات المـــذاهب  التفكيـــر فيـــه

ــذا بقــي لنــا أن نشــير إلــى  المراحــل الحاســمة فــي إحــداث..والفــرق " روح علميــة جديــدة" ول
  . )xix(...في كتاب من كتبه القيمة)  Bachelard(على حد تعبير الفيلسوف

   :الحديثة في تحليل القرآن و نقد منهج محمد أركون نقد المناهج -5
ســـعت القـــراءة الحداثيـــة العربيـــة للـــنص القرآنـــي إلـــى تحقيـــق قطيعـــة معرفيـــة مـــع 
القــراءات الإســلامية التراثيــة التــي تعمــل علــى ترســيخ الإيمــان والاعتقــاد واســتبداله بترســيخ 

اءة محمـد أركــون وأتباعــه مــع التشـكيك والانتقــاد، ومــن أشــهر القـراءات النقديــة الحداثيــة قــر 
التونســيين مثــل عبــد المجيــد الشــرفي ويوســف صــديق وكــذلك قــراءة نصــر حامــد أبــو زيــد 

قـل حـدة، واتبعـت أوطيب تزيني، ويدخل في هذا الباب قراءة حسن حنفي التأويليـة بشـكل 
هذه القراءات في سبيل تحقيق مشروعها الحداثي النقدي مجموعة من الخطط تهدف إلـى 

عوائق الاعتقادية من أبرزها خطة أنسـنة القـرآن الكـريم والتـي تهـدف إلـى رفـع عـائق رفع ال
القداسة عن النص القرآني عن طريق التعامل مع الآيات القرآنية باعتبارها وضـعا بشـريا، 
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وقــد عبــر عــن ذلــك عبــد المجيــد الشــرفي بنــزع الميثيــة عــن الــنص الــديني بمحاولــة أنســنته 
هـذه القــراءة الحداثيــة عمليــات خاصـة، كحــذف عبــارات التعظــيم وانتهجــت . بعلمنـة القــراءة

المتداولــة إســلاميا واســتبدال المصــطلحات المقــررة تاريخيــا بمصــطلحات جديــدة كاســتبدال 
مصــطلح نـــزول القــرآن بالواقعـــة القرآنيــة والقـــرآن الكــريم بالمدونـــة الكبــرى والآيـــة بالعبـــارة، 

ي علــى نفــس الرتبــة فــي الاســتدلال، والتفريــق والاستشــهاد بــالكلام الإلهــي والكــلام الإنســان
ــــوحي والتنزيــــل، والقــــرآن  بــــين مســــتويات مختلفــــة فــــي الخطــــاب الإلهــــي كــــالتفريق بــــين ال

وكنــت قــد بينــت " والمصــحف، والشــفوي والمكتــوب، وفــي هــذا الســياق يقــول محمــد أركــون 
ــــى النصــــوص  ــــوي يطلــــق عل ــــي عــــدد مــــن الدراســــات الســــابقة أن مفهــــوم الخطــــاب النب ف

موعـــة فـــي كتـــب العهـــد القـــديم والأناجيـــل والقـــرآن كمفهـــوم يشـــير إلـــى البنيـــة اللغويـــة المج
، ويؤكــد هــذا المعنــى "والســيمائية للنصــوص، لا إلــى تعريفــات وتــأويلات لاهوتيــة عقائديــة 

إن القول بإلهية النصوص والإصرار على طبيعتها الإلهية تلك يسـتلزم أن : "أبو زيد بقوله
عــن فهمهــا مــا لــم تتــدخل العنايــة الإلهيــة بوهــب البشــر طاقــات  البشــر عــاجزون بمنــاهجهم
  )xx(."خاصة تمكنهم من الفهم 

وكان من نتائج التطبيق المنهجـي لخطـة أنسـنة القـرآن جعـل القـرآن نصـا لغويـا    
لا يختلف عن النصوص البشرية ، وترتب علـى هـذه المماثلـة اللغويـة بـين الـنص القرآنـي 

ص القرآني مجرد نـص أنـتج وفـق المقتضـيات الثقافيـة التـي والنصوص البشرية اعتبار الن
تنتمي إليها اللغة لا يمكن أن يفهم أو يفسر إلا بالرجوع إلى المجال الثقـافي الـذي أنتجـه، 

إن النصـوص الدينيـة ليسـت فـي التحليـل : " كما شدد على ذلك نصر حامد أبو زيد بقولـه
بنيـة ثقافيـة محـددة تـم إنتاجهـا طبقـا الأخير سوى نصوص لغوية، بمعنـى أنهـا تنتمـي إلـى 

، ومـن نتـائج القـراءة الحداثيـة "لقوانين تلك الثقافة التي تعد اللغة نظامها الدلالي المركـزي 
جعل القرآن إشكاليا بحيث يصبح النص مجملاً  ينفتح علـى احتمـالات متعـددة وتـأويلات 

شخصــة فــي المجتمــع أن الوضــعيات الاجتماعيــة الم"غيــر متناهيــة فالطيــب تيزينــي يــرى 
العربي بما انطوت عليـه مـن سـمات ومطالـب اجتماعيـة اقتصـادية وسياسـية وثقافيـة الـخ، 
هــي التــي تــدخلت فــي عمليــة خلخلــة الــنص القرآنــي وتشــظيه وتوزعــه بنيويــا ووظيفيــا فــي 
اتجاهات طبقية وفئوية وأقوامية إثنية متعـددة، وأتـى ذلـك علـى نحـو ظهـر فيـه هـذا الـنص 

ــــراءات  معــــاداً بنــــاؤه ــــك الاتجاهــــات وحواملهــــا المجســــدة  متعــــددةوفــــق ق ــــه تعــــدد تل محتمل
، ومــن النتــائج المترتبــة علــى القــراءة الحداثيــة فصــل الــنص "بالوضــعيات المــذكورة إياهــا 
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القرآني عن مصدره الإلهي وربطه بالقارئ الإنساني، واعتباره نصا غير مكتمل كمـا يؤكـد 
" ة حـول ألق الحالي نواجه المسألة من حيـث هـي مسـفإننا في الاخترا" ذلك تيزيني بقوله 

وكمـا هـو بـين فـإن إجماعـا علـى هـذه التماميـة يغـدو والحـال كـذلك " تمامية المتن القرآنـي 
ومن الاستراتيجيات المتبعـة فـي القـراءة الحداثيـة ".أمرا خارج المصداقية التاريخية التوثيقية

ى رفــع عــائق الغيبيــة، وبحســب هــذه العربيــة خطــة عقلنــة الــنص القرآنــي والتــي تهــدف إلــ
القراءة فإن العائق الأكبر يتمثل في اعتقـاد أن القـرآن وحـي جـاء مـن عـالم الغيـب، ولـذلك 
لا بـــد مـــن التعامـــل مـــع الآيـــات القرآنيـــة طبقـــا للمنهجيـــات والنظريـــات الحديثـــة كمـــا يـــرى 

بـار علـوم أركون، ومن العمليات المتبعة فـي سـبيل تحقيـق خطـة عقلنـة الـنص القرآنـي اعت
القرآن التي اتبعها علماء المسلمين تشـكل وسـائط معرفيـة متحجـرة تمنـع مـن التواصـل مـع 
الــنص القرآنــي وتعيــق أســباب النظــر العقلــي، مــن هنــا كــان لا بــد مــن نقــل منــاهج علــوم 
الأديان المتبعة فـي تحليـل ونقـد التـوراة والأناجيـل وتطبيقهـا علـى الـنص القرآنـي، والتوسـل 

)xxi(...عتمدة في علوم الإنسان والمجتمعبالمناهج الم
  

لا يخلــو مــنهج معرفــي أيــا كانــت طبيعتــه، مــن تضــمينات )xxii(وأضــاف بعضــهم  
أيديولوجية ومقاصد معرفية، يصبو إلى بلوغها، سواء توافقـت مـع العـرف المعرفـي السـائد 
أم تعارضــت؛ والمــنهج يســتند فيمــا يســتند إلــى مرجعيــة أساســية ومرجعيــات تابعــة، يســتمد 

يحـوز - أي المـنهج –ها مقولاته الأساسية ومنطلقاتـه المبدئيـة وغاياتـه النهائيـة، ثـم هـو من
علـــى أدوات يوظفهـــا فـــي التحليـــل والتفســـير والقـــراءة، وتنـــاول جميـــع القضـــايا مـــن خـــلال 

معرفيـة شـاملة،  إسـتراتيجيةوهذا كله يتم ضمن . المنطلقات ومحاكمتها من خلال الغايات
  . الا يقدر أي عالم على الانفكاك مجية، وتحيزات نظرية، تستبطن ولاءات أيديولو 

وتترجم تلك التحيزات في صورة نظريـات، ترتكـز إلـى منـاهج، تسـعى إلـى مـآلات 
؛ تاريخية، أم سياسية، أم معرفية، والأرجح  محددة، تنتهي إلى أغراض كلية، سواء كانت

  . ولوجية في أساسهاأن جميع المناهج تنتهي إلى أغراض معرفية في ظاهرها وأيدي
من تلك المناهج، المنهج المعرفي التفكيكي الذي أرسى دعائمـه محمـد أركـون،   

تقليدا، بقصد التعامل مع الموروث الإسلامي، والفكـر والعقـل الإسـلاميين، بشـكل تفكيكـي 
تقويضي، يهدف إلى تأسيس عقل استطلاعي منبثق حديثا، ينتهي إلـى زعزعـة المنظومـة 

حيدية الكامنـة وراء تلـك التجليـات الجزئيـة، التـي بـرزت فـي صـورة اجتهـادات المعرفية التو 
  ). …صولية، فقهيةكلامية،أ (في شتى حقول المعرفة 
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يســعى أركــون مــن خــلال مشــروعه المعرفــي التفكيكــي، إلــى بنــاء نمــط معرفــي   
لــك ، يتجــاوز المرجعيــة الإســلامية التاريخيــة والمتمثلــة فــي القــرآن، وذ-فيمــا يعتقــد-جديــد

؛ إذ هو يميز في القرآن بين ما يسميه الخطاب النبوي، وبين  -أي القرآن-بادعاء بشريته
تكلـم بـه الإلـه فـي الأزل ولا يقـدر أي خطـاب بشـري  -حسـبه-الكـلام الإلهـي، هـذا الأخيـر

علــى احتوائــه وبالتـــالي يتــرجم النبـــي المــوحى إليــه المعـــاني المســتقرة فـــي نفســه، بخطـــاب 
يات الزمـان الـذي قيـل فيـه الخطـاب، ومـن هنـا لا يمكـن رفـع القـرآن إنساني متلبس بمقتض

إلــى مســتوى الكــلام الإلهــي، لأنــه مجــرد خطــاب نبــوي، تلفــظ بــه النبــي محمــد بمــا يتوافــق 
ومســـتواه اللغـــوي ومقدرتـــه البيانيـــة، وإذن فـــالقرآن لـــيس إلهـــي المصـــدر فـــي لغتـــه، ولا فـــي 

وعيا بشريا إنسـانيا، اسـتوعبه النبـي محمـد  أحكامه، إذ أن هذه الأخيرة لا ترتفع عن كونها
بما يناسب ويوافق المرحلة التاريخية التي وجد فيها، ومـن هنـا لا جـدوى مـن القـول بأزليـة 

 فالقرآن مرجعية المسلمين جميعا، غيـر أن أركـون. الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان
مـا هـي إلا صـورة مؤقتـة  -بهحسـ-يعده إلهيا، والنسـخة المدونـة الموجـودة بـين أيـدينا اليـوم

نســبية مغلقــة للمعنــى الإلهــي الأزلــي المطلــق أو مــا فــوق المطلــق، المُســتوعب لامتــدادات 
زيــادة إلــى أن القــرآن الحــالي، نســخة أرثوذكســية فرضــتها فئــة مــن . التــاريخ وتقلبــات الأيــام

الصحابة على جميع المسلمين في جميع التـاريخ، مـع أن هنـاك مصـاحف أخـرى ونمـاذج 
أخــرى للقــرآن، تــم الاســتغناء عنهــا، بــدعوى الإقصــاء السياســي الــذي أحدثتــه قــريش لبقيــة 
القبائــل، واســتئثارها بالخلافــة، فــي مقابــل القبائــل الأخــرى، بإبعــاد لغاتهــا وقراءاتهــا، وتبنــي 

واللغــة المشــار إليهــا، تُعقــد باســتمرار عمليــات ). ســبحانه(لغــة قــريش علــى أنهــا لغــة االله 
تفكيـك، لاتصـالها بسـياق دلالـي ولغـوي تـاريخي مضـى وانقضـى، والتعامـل مـع التحليـل وال

القــرآن فــي إطــار تلــك اللغــة يســتدعي تجاوبــا تقديســيا، يعمــي العقــل ويغشــيه بحكــم الهالــة 
، وهذا ما أعجـز العلمـاء بالإسـلام عـن -القرآن-التعظيمية التي يحاط بها الخطاب النبوي
القــرآن وتبــين معانيــه، عكــس الــوارد عنــد علمــاء  تكــوين نظريــة قرآنيــة، تمكــن مــن دراســة

اللاهوت فـي فكـر الآخـر، يهوديـه ومسـيحيه ، لـذا لا مندوحـة مـن تخلـيص أسـاليب تنـاول 
  نة اللغةالخطاب النبوي من هيم

العتيقـــة ومـــن ســـيطرة تنـــاول علمـــاء اللاهـــوت والأصـــوليين الإســـلاميين، وإحـــلال 
ة مــن تطــورات العلــوم الحديثــة، التــي يجــب الأســلوب الحــديث فــي تنــاول القــرآن، والاســتفاد

لإدراك ) النبــوي(للــتمكن مــن تفكيــك الخطــاب القرآنــي  -بــالمعنى المعرفــي-إقحامهــا عنــوة
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التلاعبــات الحاصــلة داخلــه، مــن زحزحــة بعــض الفئــات المُخَاطبــة، والتركيــز علــى أخــرى، 
مـــن حيـــث  وهـــذا كلـــه عمـــل أيـــديولوجي، ينتهـــي إلـــى هـــدر الســـياق الإلهـــي للقـــرآن الكـــريم،

المصـــدر الإلهــــي، ومتكـــأه فــــي ذلـــك المجهــــود الــــذي قامـــت بــــه المعتزلـــة قــــديما، مــــع أن 
زيــادة إلــى إســقاط الجــدوى المعرفيــة ، الموجبــات النظريــة والتاريخيــة للفكــرة تختلــف تمامــا

لجهــود علمــاء اللغــة والأصــول والكــلام المســلمين، وتفضــيل مقــابلهم الغربــي علــيهم، وهــذا 
يولوجي المفضوح، لفكر الآخر والـذوبان فيـه، والقصـد الأيـديولوجي مـن إظهار للولاء الأيد

ذلك تجريد القرآن والفكر الإسلامي، من أرضية منهجية ومعرفية متينة، تم تطويرهـا عبـر 
قــرون طويلـــة، انتهــت إلـــى صـــياغة منهجيــات معرفيـــة متعاضـــدة، يقــوي بعضـــها الـــبعض 

  .جهاز عليهالآخر، ليخلو المجال للانقضاض على القرآن والإ
ثم إن دعوى أرثوذكسية النسخة القرآنية، يفيد، الإلماح إلى عتاقة المبنى والمعنى 
القــرآنيين، وكــون الـــوعي الإنســاني متجـــاوزا فــي آفاقـــه ومقدرتــه الإبداعيـــة لمســتوى البيـــان 

علــى  القرآنــي، ودوره فــي بنــاء الفهــم البشــري، وفــي هــذا أيضــا، إعــلاء للبشــري التــاريخي
   .بيالإلهي الغي

ينتهي لدينا مما سبق، أن الإستراتيجية الأيديولوجية لمحمـد أركـون، تتأسـس علـى 
هــدر الطــابع الإلهــي للقــرآن والتأكيــد علــى بشــريته، تمهيــدا لنكرانــه، زيــادة إلــى التزهيــد فــي 
المقدرة المعرفية للقرآن في توليد الوعي وصناعة الفكر وبنـاء العقـل، ثـم العمـل علـى ربـط 

ة، هكذا يسميها، الآيات القرآنية بلازمات زمانية وربما ظرفية مكانيـة، فـي الوحدات النصي
ـــرفض  مضـــمونها وملفوظهـــا، وهـــذا أيضـــا لإســـقاط الطـــابع المتجـــاوز للأحكـــام، كمـــدخل ل

  . الشريعة، وتعويضها بالاجتهاد الوضعي
أضـــف إلـــى الإكبـــار المبـــالغ فيـــه لمنـــاهج الغـــرب المعرفيـــة، التـــي أبـــدعتها عقـــول 

ى وعي آخر، وإدراجها في تناول القرآن، بكيفيات غير صالحة، لكون منبتها، متأسسة عل
خطابــات إنســانية أدبيــة وعلميــة وفنيــة، ولمغايرتهــا للطــابع الإلهــي للبيــان القرآنــي، إضــافة 

  … إلى الزهد في مبدَعَات العقل الإسلامي، والإصرار على ضحالتها وضعفها، وهكذا
متعلم والعالم المسلم، العمل نظريا علـى تفويـت والمطلوب من المفكر والمثقف وال

الفرصة معرفيا، على أمثال هؤلاء، والإلحاح على فرادة القرآن، واستعصاءه على المناهج 
الحديثــة للفكــر الغربــي، وأن فــي الفكــر وعلــم الأصــول الإســلاميين، مــا يغنــي ثقافــة الأمــة 

الآخــر، لا مفــر مــن عــرض وإن كــان مــن الضــروري الاســتفادة مــن فكــر  ويثريهــا ويحررهــا
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ذلــك علــى منــاهج الفكــر الإســلامي المعرفيــة والأصــولية، حتــى تــتم عمليــة الغربلــة والتنقيــة 
من المضامين الأيديولوجية المباينة للطابع التوحيدي للرؤية الوجودية الكونيـة الإسـلامية، 

  .حتى ينتفع بها
ت كـل شـيء بمـا فـي ينـدرج  ضـمن قواعـد العولمـة التـي صـبغ -في نظري -ولعل الأمر 

  ...ذلك الذهن البشري
دفاعا عن الفكـر الأركـوني مـن خـلال كتابـه  )xxiii(جاء على لسان إحدى الباحثات

يعرض محمـد أركـون فـي كتابـه :" القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني
ع رؤيــة جديــدة فــي التعامــل مــ" القــرآن مــن التفســير المــوروث إلــى تحليــل الخطــاب الــديني"

الوحي على أساس مـا توصـلت إليـه العلـوم الإنسـانية مـن عقلانيـة ومنهجيـة وفهـم عميـق، 
وهو يعتبر أن دراسة معمقـة لظـاهرة الـوحي يمكـن أن تسـتخدم وسـيلة فعالـة لتنشـيط الفكـر 

   ...الإسلامي وجعله فكرا نقديا
هنــــاك نظــــام معتزلــــي، حنبلــــي، حنفــــي، إمــــامي، إســــماعيلي، ســــني، صــــوفي،   
يخــاني، قصصــي، علمــاني، أصــولي، ماركســي، فرويــدي، بنيــوي، كــاثوليكي، فلســفي، تار 

تلمودي، بوذي للحقيقة، والعولمة كمرحلة تاريخية جديدة من مراحل الفكر تفـتح لأول مـرة 
المجال من أجل المقارنة بين أنظمـة الحقيقـة بحجـة أنـه إلهـي منـزل وغيـره بشـري زائـل أو 

دينيــة ســوف تخضــع لمنهجيــة النقــد التــاريخي دنيــوي عرضــي، غيــر أن جميــع التراثــات ال
والحفـــر الأركيويلـــوجي فـــي الأعمـــاق، وإذا كـــان هنـــاك نظـــام للحقيقـــة يســـتحق الاســـتثناء 
فسيجبر لا محالة على أن يجدد بيانه وبراهينه وتأصيله بحسب ما تقتضيه عولمـة الـذهن 

  ."البشري وما يصاحب ذلك من المعرفة الكونية العالمية
إن المقاربــات العقلانيــة، للــنص القرآنــي التــي يقــوم بهــا :" راتييقــول ســليمان عشــ

أركون تجرده في الواقع، من سمة القداسـة، وتجعـل منـه مـادة تنقيـب واستكشـاف  مفتوحـة 
فـربط أركـون لمبـدأ ..على مختلـف المنـاهج بمـا فيـه المنـاهج ذات المنـزع المـادي الوضـعي

( تحوير لحقيقـة يقرهـا الخطـاب القرآنـي الإعجاز بالحس الأسطوري، وبالذهنية البدوية هو
   ) .xxiv()"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

ـــديم دراســـة    ـــره هـــذه القـــراءات، ورغـــم عجزهـــا عـــن تق ـــذي تثي ورغـــم الاســـتفزاز ال
متكاملة عن القرآن كله، كما كان يفعل الأوائل، ورغم عـدم خلوهـا بـأي حـال مـن الأحـوال 

  :النتائج التاليةمن ايديولوجية إلا أنني أخلص إلى 
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إعــــادة قــــراءة التــــراث العربــــي الإســــلامي قــــراءة نقديــــة متزنــــة بعيــــدة عــــن التمجيــــد -1
والتقديس المفضي للتكرار مع الابتعاد عن الاستهانة بالمجهودات الجبارة و الخلاقة التـي 

  .....أبدعها الفطاحل من علماء الأمة أمثال الجرجاني والباقلاني، الخطابي، وغيرهم
فريـق بـين الخطــاب القرآنـي ومـا نــتج حـول هـذا الخطــاب مـن خطابـات بشــرية، الت -2

  .بين قداسة الأول، ونسبية الثاني
  .الثقة بالنفس في التعاطي مع المناهج اللسانية -3
وصل التراث العربي الإسلامي القديم بالإنجازات اللسانية المعاصرة قصـد اختبـار -4

  .  مبدأ الملاءمة والشمول
  ...وع الأركوني لا يعدو أن يكون اجتهادا بشريا له وعليهإن المشر  -5
  …محمد أركون فيلسوف يطرح أسئلة ولا يقدم إجابات -6
  
  

 

  
وفي النهاية أؤكد  على أنه لابد من الوقوف على الغاية التي رسـمها الشـارع مـن  -7

تلقي الخطـاب عمومـا والـنص خصوصـا، وإذا كـان الوصـول إلـى كامـل معنـى الـنص هـو 
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الغاية الأولى من فعل التلقي المطلـوب شـرعا؛ فـإن الغايـة النهائيـة لهـذا الفعـل هـي العمـل 
  .واالله أعلم-ن النصبهذه المعاني المستفادة م
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